كيف نكون مسلمين حقا 
قام بتحديثه صلاح الدين بتاريخ 1444-03-03 


ملهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم احا 
ِنْ َم نك مُسلِمِينَ حَفَاء قن قَولَ الْحَقَّ سْبْحَانَه: 
(إنَّ الّذِينَ كَفروا بآياتنا سَوف تُصليهم نارًا كُلّما نَضِجّت جُلودُهْم بَدَلناهُم جُلودًا غَيرَها لِيَُوقُوا العَذاب إِنّ الله 
كان عَزِيزًا حَكيمًا) 
[النساء: ]| 
يُخْبرُ عَنَي وَعَنْكَ فِي الْآخِرَةٍء فَقَدْ نَكُونُ مِنَ الَذِينَ كََرُوا فِي حَقِيقَة أَمْرِنَاه وَنَحْنُ نَحْسِبْ أَنَنَا مُسْلِمِينَ فِعْلّا 
قَنَأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَه فِي ذَلِكَ الْيَوْم التّدِيدِء وَيَدلَ أَنْ نَدْخُلَ الْجَنَهَ إِذَا بنَا نُقدَفُ فِي النّارء وَالْعِيَادٌ اله 
نَعَمْ هَذَا ممْْنْ جدَّاء خُصُوصا فِي رَمَانِنَا هَذَا الَّذِي نَم تخريف الْإسْلام فيه» كَمَا سَبَقَ وَبَيّنتُ بِالنّفْصِيلء لِذْلِكَ 
دَعنا تضتارخ الفنناه وتمتدق مع اللي ققاقالدة أن صر على ما أنا غلري وَيَوء القنامة أكون ين أصتكاب 
الذاره فِي حين أَنَنِي بِإِمْكَانِي مُرَاجَعَتَهُ الآنَ» مُرَاجَعَة حَقِيقِيّة وَنَدَارْكَ نَفْسِي قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانء فَعِنْدَمَا 
أَمُوتُ» لا فُرْصَةَ أُخْرَى وَلَا فذيَةَ مِنْ عَذَاب الله 
(يُبِصَّرونَهُم يَوَدْ المُحِرِمُ لو يَفتدي مِن عَذاب يَومِئذ بيهو صاحِبَتِهِ وأخيهِ()وَفْصيلَتِهِ التي تؤويه()وَمَن 
فِي الأرضٍ جَميعًا ثم يُنجيهِر)كَلا إنها لظى(نَرَاعَة للشوى()تدعو مَن أدبَرَ وَتَوَلَىَلوَجَمَعَ فقأوعى) 
[المعارج: ١١-م ]١‏ 
كر جَيْدَا فِي الْأَمْرِء فَمَا لم تُقَرّرْ أَنَكَ فِعْلًا ثُرِيدُ النَجَاهَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بأَيّ ثَمَنِ مَهْمَا كَانَ فَلَا فَائدَةَ لَكَ مِنْ 
هَذَا الْبَحْثْء لأَنّنِي فِي هذا لكك أخاطة الصَادِقِينَ مَعَ أَنْفْسِهِمْء الَّذِينَ عَلِمُوا أَنهُ لا مَلْجَأْ مِنَ اللَِ إلا إلَيْهِ 


وَأَرَادُوا النّجَّاةَ مَهُمَا كَلَّنْهُه فَعَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌء يَقُولُ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَّ في وَصفِه : 


(وَتَرَى المُجِرِمينَ يَومَئِذٍ مُعَرَنِينَ فِي الأصفادِ()سرابيلهُم مِن قَطِرانٍ وَتغشى وَحِوهَهْمُ النارْلإلِيَجِزِي الله 
كُلّ نفس ما كُسَبّت إِنَ الله سَرِيعُ الجساب )هذا بَلاعٌ لِلنَاسِ وَلِيُنذّروا به وَليعلْموا نما هو إله واحد وَلِيَذكْر 
أولو الألباب) 


[إبراهيم: 55-514] 

ِذَلِكَ نَهِدِفُ مِنْ خلال هَدًا البَِخثِ إلى تَحْقيقٍ الإنلام عَمَلِيَاه بِحَِتْ تَكُون مُسْلِمِينَ حَفَاء قنَْجُو مِنْ عَدَابِ الله 
برَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ وُجُودِهٍ 

هذا التكث كدف العمل:., و لين تَخَصبيل المتوفة التطرية" لذلك 4 يكن همك كوك فزاءقفة و نما العمل 
بِخُطُوَاتِ إِنْرَاهِيمَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُطْوَةَ خُطْوَة حَنَّى تَصِل إِلَى الإسْلام الصّحِيح الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ 
إنِرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَكونَ مُسْلِمًا حَقَاء لِدَلِكَ تََقّفِ عِنْدَ كل خُطْوَةِء وَاعْطِهًَا مِنْ الْجُهْدٍ وَالْوَفْتِ ما 
تَسْتَحِقُ» وَلَو كَلقَكَ دَلِكَ أَيّامَا وَشْهُورَاء فَنَحْنُ حَرْفِيًا سَوْف نُبِعَتْ مِنْ الْمَوْتِ حِيتمَا نَسْلُك طَرِيقَ إِبْرَاهِيمَ صَلّى 
(أَوَمَن كان مَينًا فَأَحبِيناهُ وَجَعَلنا لَهُ نورًا يَمشي به فِي الناس كَمَن مَتَنُهُ في الظُّلُْماتِ ّي بخارج منها كَذْلِكَ 
رَيْنَ لِلكافِرِينَ ما كانوا يَعمَلونَ) 

]١ 7١١ [الأنعام:‎ 


وَهَذَا الْبَعْتُْ فِي الْغَالِبِ يَحْتَاجُ مُدَّةَ مِنْ الزَّمَنء تَتَقَاَتُ مِنْ شَخْصٍ لآخَرَ. 


سشهم. شاه 


الْعِبَادَةٍنَظَرِيا وَعَمَلِيّاه قل الششرُوع فِي تَطْبِيقٍ هَدَا الْبَحْثِْء وَبِسْم اللَّهِ رض خُطُْوَاتِ نَحْقِيقٍ الْإسْلام عَمَلِيَا 
« الْحُطُوهُ الأولى: تَحْرِيرُ الَف 
ه أَهَمِيَةُ الثْرَاثِ بِالنْسْبَةِ للقَرْدٍ 
ه فَخصُ الْثْرَاتِ 
©« وَحْدَهٌ الإسلام وَتَعَدُدُ الْمَذَاهِبِ 
© كم رَيّا نَعْبْدُ 
المجتمع 
© الفقهاء 


« الشيْخُ الصُوفِيٌ 
« سُلْطَةٌ الدّوْلَة الْحَدِيثَة 
« الْخُطُواتْ الثَالِتَة تَسْلِيمُ نس وإعلان الإسلام 


سَبَقَ وَذَكَتُ أن الْعِبَادَة تغني الْحُضُوَح وَالتَدْلْلَه وَحِبَادَة الله وَحْدة تغزي الْخُصَبُوع له وَحْدَة: قلا نُطِيمٌ إلا 
ِيَاهُ وَهَذَا يَعْنِي عَمَلِيَا النّمَرْدَ عَلَى جَمِيع السُلْطَاتِ الّتِي يُخْضَعُ لَهَاء فيَكُونْ بِدَلِكَ تَحْرِيرُ النّفْس هو الخطوة 
الأولى تحقيق الإسلام عملياء وَهَذَا هُوَ ما دَلَ عَلَيْهِ التق الْأَوَلُ مِنْ شَهَادَةٍ النَوْحِيدٍ " لا إلَه" حَيْتْ يَكْفْرُ الْمَرْءْ 
بِكُلَ إِلَهِ يُخْضَعُ لَه ثُمّ بَعَْدَ هَذِهِ الْخْطْوَةِ الَبَحْثْ عَنِ الْإِلّهِ الْحَقُ وَهْوَ الَهُ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِء ثُمَّ بَعْدَ 
ذَلِكَ تأتِي الْخّطوَةٌ الثَالِئّةُ وَهِيَّ أن يُسَلَّمُ نَفْسَة بِلَهِ وَحْدَهُ وَهَذَا هُوَ الثنقٌ الثَانِي مِنْ التنهَادة "إلا اللّن". 

إِنّ قَوْلَ مَا سَبَقَ سَهْلٌ جدَّاء وَلَكِنٌ تطبيق يَحْتَاجُ تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ أولأء وَصِدْقًا وَإِخْلَاصاء فَهُمَ صَعْبٌ جدًا 
بِالْمَمَاِيسِ الدْنيَوية وَذَلِكَ أَنَنَا ِي الْعَالِبِ لا نَشعْرُ بالسُلطَّاتِ الَتِي نَخْضَعْ لَهَا مِنْ دون لَه نَطَرًا لِكونِنا 
اغْتَدْنَا عَلَيْهَا مُنْدُ ُعُومَة أَظْفَارِناه عَصَارَ الْحُضُوعٌ لَهَا بِالنْسْبَةِ لَنَا هُوَ الْحَقْ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ دَلِيلًا ليَدَامَته وَمَنْ 
قال عَيْرَه أ منْكَرَا مِنْ اقول وَرُورًا 

(وَعَجِبوا أن جاءَهُم مُنَذِرٌ مِنهُم وَقالَ الكافرونَ هذا ساحِرٌ كَذَابٌَ(أجَعَلَ الآلِهَةٌ إلهًّا واحِدًا إِنَّ هذا لَشيءٌ 
عحات 3 ازانظاق الغلا يقيم أن '(مشتوا:و صنيو "على الجيكم إن هذا لشي 2 بوذ نا شيعن عيذا ف (اليلة 
الآخِرَةٍ إن هذا إِلّا اختِلاقٌ( أأنزل عَلَيهِ الذكرُ مِن بَيننا بل هُم في شك مِن ذكري بل لَمَا يَذوقوا عَذاب) 
[ص: 5-5] 

وَلِذَلِكَ قَضِِيّةٌ تطبيقٌ الْإسْلام عَمَلِياً قَضِيَةٌ صَعْبَةٌ جدًَا عَلَى بَنِي آدَمَ» وَلَيِسَتْ مُجَرَدَ كَلِمَةِ يَقُولْهَا الْمَرْهُ وَيَنْتَمِي 
الْأَمْرُء بَلَ هِيّ بَعَْتٌ مِن الْمَوْتء وَتَمَرُدْء وَتْوْرَةٌ صَادِقَة لا يُوَكَقُْ لَهَا سِوّى الصَادِقُونَ مَعَ اللَّهِ جَعَلَنِي الله 
وَإِيَاكَ مِنْهُم. 

وَفِيمَا يَلِي تَتَعَلُمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَيِْفَ نَُومٌ بها عَلَى الْوَجْهِ الصّحِيح الْمَرْضِيّ عِندَ رَبّنَا عر 
وَجَلَ: 


5 و َه 
: . 


الخطوات الأولى: تخريرٌ النفس 
اْرَأ مَعِي بِتََمُِّ قَوْلَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُخْبرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(وَإذ قالَ إبراهيمٌُ لأبيه آزَرَ أَنََّخِدُ أصنامًا آلِهَةٌ إني أراك وَقُومَكَ في ضلال مُبين) 
[الأنعام: 5/ا] 

كَرّرْ قِرَاءَةَ الْآيَة وَتَفَكّرْ فيهاء مَرَةَ وَاثتََيْنٍ 

امْنُبْ الآيَةَ في وَرَكَةٍ عِنْدَكَ » وَاقْرَأَهَا مَرَةَ أخْرَى 

مَاذَا فَهمْتَ مِنْ الْآية؟ 


لّا تَكْتَفِي بِالْإجَابَة الشّفُوِيّةَ أَكتُبْ ما فَهِمْتَ فِي وَرَقَتِكَ فَهَدَا سَوْفَ يُسَاعِدُكَ فِي اسْتِخْلَاصٍ الدَُرُوسٍ وَالْعِبَرِ 


مِنَ الآيَة. 

جَيْدّء بَارَكَ الله فيك. 

ذَنْ في الآيَةِ يُخْبرُنَا رَبنَا عَرَ وَجَلَ عَنِ اغْتِرَاضٍ إِنْرَاهِيمَ وَاسْتِنْكَارِهِ عَلَى أبيه وَقَوْمِهِ انَّخَادَ أَصْتَام آلهَة: 
ققد أ ضيةافا اله 

وَتَسْفِيهه لِهَذَا الْعَمَلِ : 

ني أراكَ وَقُومَكَ في ضلالٍ مُبِينٍ 

آلِهَةٌ جَمْعُ إِلَِ وَالْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ أي الذي نَخْضَعْ لَه 


[أله] أله بالفتح إِلاهَةٌ أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة. 
قال. وعبادتك 


[الجوهريء أبو نصرء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 77/5؟١]‏ 
وَهُوَ مَنْ تَلجَا له وَتتَهوَى بد لِقولهِ تعَالَى: 


(وَانَخَذوا مِن دون الله آلِهَدٌ ليكونوا لَهُم عِرَا) 


]5١ [مريم:‎ 

إِدَنْ إبِرَاهِيمْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َعِيبْ عَلَى أبيه وَقَوْمِهِ انَحَادَ َصْنَام آلِهَهه فَالصّنَمُ هُوَ ما انْخِدّ مِنْ خَشَبِ 
وَحِجَارَةٍ فَيُعْبَدُ 

(صَنَْمَ) الصّادُ وَالنونُ وَالْمِيمُ كَلِمَةُ وَاحِدَةٌ لا فَرع لَهَاء وَهِيَ الصّنمُ. وَكَانَ شَيْنَا يُنَحَذْ مِنْ حَشَبِ أو فِضّة أو 
[ابن فارس» مقاييس اللغة» 5/1 ]"١‏ 


ِأنمَا في الْوَاقِع لا تَمْلِك نَفعًا قَنَرْجُوهُ مِنْهَاء وَلَا تَمْلِكُ ضّرًا فَنَحَافُهَا ِسَبَبهه لِدَلِكَ مِنْ الْبَاطِلٍِ الصّرِيح عِبَادَنُهَ 
أَلَبِسَ كَذَلِكَ ؟ 


طَيبٌء سْوَالٌ: 

مَا دَامَتْ عِبَادَةُ الْأَصْنَام أَمْراً سَحِيفاً بَاطِلَِه يُدْرِكُ الْعَبِيُ بُطْلَانَهُ لِمَاذَا لَمْ يَكْتشْف هَذِهِ الْحَقِيقَةٌ الْبَدِيِهيَةَ أَحَدٌ 
غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ ؟ 

وَلِمَاذَا لَمّا اكْتَشَفَهَا وَأَعْلَنَهَا لِنّاسِ لَمْ يَتْبَعْوهُ ؟ 

فَكرْ فِي إِجَابَةِ هَدَيْنِ السُوَالَيْنِء لِأَنْهُمَا مِفْتَاحُ الطَّرِيقِ نَحْوَ تَحْرِيرٍ النّفْسِء وَخُدْ وَقْنَكَه لَا تَسْتَعْجِلْ فَكُلّمَا أَطَلْتَ 
التفْكيرَء كُلَْمَا كَانَ أحْسق. 

أَهَمِيّة الثَرَاثْ بالنْسْبَة لِلفرُدٍ 

بِالنَسْبَةٍ لِلسُوّالٍ الْأَوّلِ : لِمَادَا فَقَط إِبْرَاهِيمُ هُوَ وَحْدَهُ مَنْ اكْتَشَف أنّ عِبَادَةَ الْأَصتام بَاطِلَةٌ رَعْمَ بَدَامَتِهَا ؟ 
فَالْجَوَابُ يَكْمُنُ فِي أَنّهُ وَحْدَهُ مَنْ قَرَّرَ أَنْ يَتَجَوَدَ مِنْ الثْرَاثِْء فَيَضَعَ كُلَ شَيْءٍ فيه عَلَى مِيرَانِ الْعَفْلِء لِيَتّحدَ 
مِنْهُ مَوْقَِا أَمّا غَيْرْهُ فَظَلَ يُكَلَدْ مُجْتَمَعَهُ وَلَمْ يَسْمَحْ لِنَفْسِهِ بِالنَقَكّرٍ فيمَا وَرِنَهُ عَنْ مُجْتَمَعِه لِدَلِكَ لَمْ يَرَ بُطْلَانَ 
عِبَادَةٍ الْأَصْنَام رَعْمَ بَدَاكَتِهَا. 

ِنَرَى نَمُودَجًا مِنْ تَعييب الثْرَاثِ لِلْعَقْلِ أَنْظْرْ إِلَى النّصَارَىء فَالْعَقِيدَةُ اللَصْرَاتِيَةُ تَقُومْ عَلَى أَنّ الْإلّه وَاحِدٌ 


َه 


وَلَكِنّهُ فِي نفس الْوَفْتِ ثَلَاتّةٌ, الْأَبْء وَالابِْنُ» وَالرُوحٌ الْقْدْسُء وَهَذَا لا يَفْبَلُهُ عَفْلَ فَتَلَانَةُ تَخْتَلِفُ عَنْ وَاحِدِ: 


وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ عِنْدنَا أَمَةُ كَبِيرَةٌ جدّا فيهًا مِلْيَارَاتُ الْبَشَرٍ كُلّهَا تسَلَمُ بهَذِهِ الْعَقِيدةِ السَّخِيفَة وَلَا تَرَى أَنّهَا سَخِيفَةٌ 
امك 


لاء فَفِيهمْ الْمُقَدْرُونَ وَالْمُهَنِدِسُونَ وَالنّجَّارُ وَغَيْرُهُمْ مِمّنْ لَهُمْ عُقُولٌ؛ وَلكِنْ مُشْكِلَتُهُمْ أَنَهُمْ لَمْ يَضَعُوا هَذِهِ الْعَقِيدةَ 
َكَل (للكد بزعاء فقط التلكونها التلذعاء كوي عند هع بكار قطاف التفكير :و التقة: 


يَقُولُ رَبّنَا عَرَّ وَجَلَّ فِي وَصْفٍ عَذَابِ أهل النَّارِ: 

(أَذلِكَ خَيرٌ نزلا أم شَجَرَةٌ الزقوم(]إِنَا جَعَلناها فتنة لِلِظَالِمِينَإِنْها شَجَرَةٌ تخرْجُ في أصل الجَّحيم()طلعُها 
كَأَنَهُ رُءوسُ الشياطين(َإِنَهُم لآكلونَ منها فَمالِئُونَ مِنهَا البُطون( ثم إنَّ لَهُم عَلَيها لشوبًا مِن حَميم لاثم 
نَّ مَرَحِعَهُم إلى الجّحيم) 

[الصافات: 18-557] 

ِلَى الْجَحِيمء لِمَاذَا كُلُ هَذَا الْعَذَابِ؟ 

مَا هُوَ الْجُرْمُ الذي اقتَرَفُوهُ ؟ 

َأَنِي الْجَوَابُ : 

(ِنَهُم ألقوا آباءَهُم صَالَينَ(0)فَهُم عَلى آثارهم يُهرَعونَ) 

] ١-79 [الصافات:‎ 

ِنَهُ تفلي الثْرَاثٍ تَْلِيدَا أغمى» صَاحِبْهُ لا يُفكَرُ وَلَا يَنْقكُ فقط يَنْبَُ وَكَدْ عَبّرَ عَنْ هَذِهِ الحَالَةِ القرْآنْ بلع 
تَعْبِيرٍء فَهُمْ قَدْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ» فَهُمْ بَدَلَ أنْ يَنْتَقِدُوا ثُرَائْهُم يَجْعَلْهُمْ المُجْتَمَعْ يُسَارِعُونَ فِي انبَاعَ قَوْمِهِمْ 
قلا يَجِدُونَ الْوَقْتَ حَتَّى لِتَبَيْنِ مَعَالِم هذا الطّرِيقء وَمِنْ هُنَا اسْتَحَقُوا ذَلِكَ الْعِقَاب التنّدِيَء حَيْتُ يَمْلَدُونَ بُطُونَهُمْ 


مِنْ شَجَرَةٍ الزَّقُوم وَالْحَمِيم بِسْرْعَةِ كَمَا مَلَأوا قُلُوبَهُمْ مِنْ مُعْتَقَدَاتِ فَاسِدَةٍ فَقَذْ وَرَدَ عَنْ وَصْفٍ طَرِيقَتِهمْ 
شرب الْحَمِيمء بأَنّهُ شرْبَ الْإبل الْهَائِمَةِ الْعَطْشَانَة لِلْمَاءِ : 


(فشارِبون عَلَيهِ مِنَ الحميم)فشارِبونَ شرب الهيم) 


[الواقعة: 5 55-5] 


إِنّ هَذِهِ الآياتٍ قد تَنْطَّبقُ عَلَيَ أناء وَعَلَيْكَ أَنْتَء بل إِنَّهَا مُنْطَبِقَةٌ عَلَيَ أناء وَعَلَيْكَ أنتء إِذَا بَقِينَا ُقلَدْ مُجْتَمَعَنَا 
دُونَ تفكيرء قَنَحْنُ كَدْ عَلِمْنَا سَابقًا أَنّ مَا نَدِينُ به أُمَثَنَا لَِسَ الْإسْلَامَ الصَّحِيح بِدَلِيل أن الله قد ضَرَب عَلَيْهَا 
الدَلّهَ وَالْمَسْكَنَةَ مُنْدْ أَكثّرَ مِنْ أَلفٍ عَامء لِأنّهَا لو كَانَتْ عَلَى الْإيمَان الصّحيح لَمَا سَلَبَهَا اللَّهُ النَصْرَ وَالتَمِْينَ 


لِذَلِكَ فَإِنّ الّآيَاتِ السَّابِقَة تَنَطَبِقْ عَلَيْنَا تَمَامَا إِذَا بَقِينَا نُقَلَدُ ثُرَائَنَا دُون تَفكيرء وَمِنْ نَم فَلَابْدَ لَنَا مِنْ طَرْح تُرَاتِنَا 


مُسْتعة ؟ 


لا يَجِبْ أَنْ تُوَاصِلَ الْقِرَاءَةَ حَنَّى تَحْسِمَ أَمْرَكَه هَل أَنْتَ مُسْتَعِدُ لِلنَجَرُدِ مِنَ الثْرَاثِ وَطَرْحِهِ لِلنَّقْدِ كَمَا فَعَلَ 
إنِرَاهِيمُ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ لا ؟ 

قَبْلَ أن نَبْدَأْ نَقْدَ الثْرَاثِ بَقِيَ لَنَا سْوَالَ مهم جدَّا يَجِبْ أن تجدّ الْجَوَاب عَلَيْهِ وَهُوَ : 

لِمَاذَا لَمّا اكتشّف إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطْلَانَ عِبَادَةٍ الْأصْنام وَأَعْلَنَهَا لِلنّاسِء لَمْ تَتْبَعْهُ النَامُ بَلْ 
000 

ِأَنّهُ عِنْدَ َفنَا لِلثْرَاثِ قَدْ َكْتَشِفُ مَسَائِلَ بَاطِلَة وَآكِنَنَا نَظَلُ مُتَمَسَكِينَ بهَا رَعْمَ بُطْلَانِهاه لِذَِكَ يَجِبْ أَنْ نَعْرِفَ 
سَبّب تَمَسُكِ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ رَعْمَّ كَوْنِهم يَعْرِفُونَ أَنْهُ بَاطِل . 

في الْوَاقِع لِكَيْ نَسْتَطِيعَ أنْ جيب عَلَى هَذَا السُوَالٍ نَحْتَّاجُ أَنْ نَفْهَمَ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْقَرْدِ وَتْرَائِهِ مِنْ النَّاحِيَة 
النَفيِبَدَه بِلْكَ الْعَلَاقَةٌ الْعَمِيقَةٌ جِدَاء وَالّْتِي يُمْكدّنا أن تَقُولَ أَنّْهَا عَلَاقةٌ مُنْتِحِ بِمُنْتَح فَالْقَرْدُ نِتَاجُ الْمُجْتَمَع؛ فَاسْمُهُ 
وكافنة و تحر 240 نط تفكن و» وَحَنَّى ذَوْقُهُه كُلُ ذَلِكَ فَرَضَهُ عَلَيْهِ الْمُجْتَمَعُ بصِفَةٍ لا شعُوريّة. 

وَمِنْ ثم إن الْمُحْتَمَمَ يُمَتْلُ الأصّل وَالَجُدُورٌ لِلْقَرْدِه يُمَثْلُ الْهُويْة وَالْمَرْحِعِيْةَ وَلِذلِكَ النّخَلّى عَنْ يمه وَدِيئه 
وَلَوْ كَانَ بَاطِاِدَء يُمَنْلْ بالنَسْبَةٍ رد بَْرَا مِنْ جُدُورِه وَمِنْ كم ضَيَاع وَتَسَنْتْ وَهَدَا مَا يَدقعَة للتَمَمّكٍ 
مُعتَقَدَاتِ الْمُجْتَمَع» وَلَو كَانَتْ بَاطِلَة وَهُوَ يَعْلَمُ أنَهَا بَاطِلَةٌ 

وَقَدْ نَصِل أَخْيّانًا إِلَى النَّعْذِيبِ الْجَسَدِي» وَلِلَقَْلِ لِدَلِكَ يُحْجِمُ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ عَنْ انبا الْحَق بَعْدَ أَنْ يَعْرِفُوهُ 
خَوْفَا مِنْ الْعُقُوبَاتِ الْتِي قَد يَتَعْرَضُونَ لَهَا مِنْ الْمُجْتَمَع, 


ِذَّلِكَ لِكَيْ لا نَقَعَ في هَذَا النّحَيّزْ للْمُجْتَمَع عَلَيْنَا أن تغرف مَنْ تَكُونُ حَقَاء بِمَعْنَى مَا هي هَويَّكُنَا الْفِعلِيّةُ 
وَالْجَوَابُ سَهْلٌ جدَّاء إِنَّنَا عَبيدُ الله نَعِيئنُ برزق الَهِه وَعَلَى أَرْضٍ الَهِءِ وَتَحْتَ سَمَاءٍ الَهِه هَذِهِ هِيّ هَوِيّتُنا 
لذَِّكَ وَلَاوْنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَةٍُ 

إِعَادَةُ تَْرِيف أَنْفْسِنًا بِأنّنَا عَبِيدٌ لَه مِلْكَ لَه وَفَقَطَ فَهَذِهِ هي هَوِيَّنَا الْحَقِيقيّةُ الْعَادِلَةٌ 

أَرْجُو أنْ تُفَكرَ فِيمَا سَبَّقَ تَفكِيرًا عَمِيقَا جذَّاء وَلَو أَخَذَْ مِنْكَ أَيَامَاء فلا بَأْس بِذَلِكَء أن الِانْسِلَاحَ مِنْ هويّةٍ 
رميق أو وَطرية والؤلاغ يله وحدف قد لا يكون موا سهل التطبيق في البدافة» ولكن حيخ تقزا قزله كان : 
(آن تُعْنِيَ عَنهُم أَموالّهُم وَلا أولادُهُم مِنَ اللَهِ شينًا أولياكة أصحابٌ النار هُم فيها خالِدون) 

]١1/ [المجادلة:‎ 

فنّ كُلَ شي يَهُونُ في سَبِيلٍ النَّجَاةٍمِنْ عَذَابِ ال أعَاذَنَا لله وَإيَاكَ مِنْهد 

َبْلَ أن نَبْدَآً في فَخصٍ تُرَائِنَا وَمَا نَدِين بهء أريدك أن ثُقَكّرَ أَنْتَ فِي دين قَوْمِكَء وَتَأَحُدْ وَقنَكَ في النَفْكِيرٍ 
وَتَكْتْبَ ما تَوَصَلْتَ إِلَيْهِه لِآنّ ذَلِكَ سَؤف يُسَاعِدُنَا جدَّا فِي الْمِخْوّر الثَّالي 

فَخْصْ الثَرَاتْ 

بشم الله تدأ بقَخْصٍ ما عِنْدَنَا مِنْ ثُرَاثِء هَدَا الْقَخْصُ سَوْف يَكُونُ شَامِلا بِحَيْتُ تُنَاقِئْلُ فيه كُلَّ شَيّ مَعَ بَعْضِنًا 
بِإِذْنِ الله حَنّى نَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أمْرِتا 

لَقَدْ تَرَعْرَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى أَنَّنَا مُسْلِمِينَ نُؤْمِنُ بِللَّهِ رَبّاه وَبِمْحَمَّدٍِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَسُولّاء وَبِالْإِسْلام 
دِينًا. 

دَايَةٌ كد يَتَبَادَرُ إِلَى ذَهْتِنَا سْوَالٌَ مَنْطِقِيّ جدَاء وَهْوَ لِمَادَا الإسْلَامُ هُوَ دِينُ الْحَقَّ لِمَ لا تَكُونُ النَصْرَانِيَة هِيّ 
دِين الْحَق3ٌء أو الْيَهُودِيَة أو حَتّى الإلكاد وأئة لآ إله مُطْلْقَا ؟ 

هَذَا السُوال سَؤْف أَرْحِيٌ الْإجَابَةَ عَلَيْهِ حَنَّى الْمَكَلِ الْقَادِم حَيْتْ سَؤف أَنْبتُ عَفْلِيّا أن الْإسْلَام هُوَ الدَينُ 


الوَحِيدُ الْمَرْضِي عِنْدَ لَه لِدَلِكَ سَوْف تَتَجَاوَرْهُ الآن» وَتَفْتَرِضُ أن الْإِسْلَام هُوَ الدّينُ الصَّحِيحُ وَإِذَا كُنْتَ 
قرأ هذا الْبَْث بَعْدَ قثْرَةٍ مِنْ نشرء قيُمْكِكَ مُرَاجَعَةُ مَل كيف تُثبتْ أن الْقْرْآنَ كَلَامْ الله وَتَرُدُ عَلَى 


الْمُلْحِدِينَه فَسَوْف تَجِدُ فيه إن شاءً اللَّه الْأَدِنّ العَقِيَةَ عَلَى أَنّ الْإِسْلَامَ الذي أَتَى بهِ رَسُولُاللَهِ هُوَ الدّينُ الْحَقُ 
الْمَرْضِئُ عِنْدَ اللَّهِ جَلَ جَلَالُه. 

وحْدَةٌ الإسْلام وَتَعَدُدُ الْمَذَاهِبِ 

الآن دَعْنَا نَعُودُ لِتْرَائِنَ فَنَحْنُ وَرِثْنَا دِينَا نُسَمّيِهِ بالإْلامء وَتَعْلَمْ مِنْ فِطْرَيِنَا أنّ الْإسْلَامَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ 
واثقاء ولول التضل الماعانه وشلءو ومقصتو فى الأكا ناشنم الندق 15ت 

إذَا دَقَفْنَا النَظَرَ فَإَِنَا َجدُ أن الإِسْلام الذي وَرِثْنَاهُ فيه مَدْهَبَيْنِ كَبِيرَيْنِء مَذْهَبُ السُنَّةِ وَمَذْهَبُ الشيعة» فَجَمِيعُهُمْ 
مُسْلِمُونَ رَعْمَ كَوْنِهِمْ مُخْتَلِفُونَ اخْتِلَاقَا شَدِيدّاء أَلَيِسَ كَذَلِكَ ؟ 

كن مَهْلَاه َل الْإسلام الذي نَرَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اله عه وَسَلمَ َه نُْحَتَانٍ ملنّة وَشِيعَة؟ 

لاء الْإسْلَامُ الذي طَبَّقَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ين وَاحِدَ أَلَِسَ كَذَلِكَ ؟ 


هن أنق إذْن َتنا هَذِهِ النْسَحُ وَالسُوَالُ الْأَهَمُ أَيْ الْمَدْهَبَيْنِ هُوَ الْإسْلَامُ الصَّحِيح إِذَا كَانَ فيه 1 الْإِسْلَامَ 


الصَّحِيحَ أَصْلا؟ 


فِي الْوَاقِع عِنْدَمَا نَعُوصُْ دَاخِلَ كُلَّ مَذْهَبِ نَجِدُ أَنَهُ بِدَوْرِه يَنْقَسِمْ إلَى عِدَّةِ مَذَاهِبَ, فَالْمَدْهَبُ السُنّي الَّذِي يَنْتَمِي 
إَِيِهِ مُجْتَمَعِيء يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ» كُلُ مَدْهَبِ مِنْهَا يَعْتَقِدُ أَصْحَابَهُ أَنّهُ هُوَ الْإسْلَام وَفِي نَفْسٍ الْوَقتِ 
يَعْتَقدُونَ أنّ الْمَذَاهِبَ الْأَخْرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا هُوَ الْإِسْلَامُ عَلَى الرّغْم مِنْ كَوْنِ هَذِهِ الْمَذَاجِبِ الْأَرْبَعَةَ مُخْتَلِقَةٌ 
في كل شي 

َعَمْ هِيَ مُخْتلِفَةَ في كُلَّ شي في حَقِيقَةِ أَمْرِهَاء وَلَا يَعْرَنَكَ كَذِبُ الَّذِينَ يَقُوأُونَ أَنّهَا مُخْتلِفَةٌ في مَسَائِلَ َرْعِيّةٍ 
َقَطْء فَالْمَدَاجِبُ مُخْتَلِفَةَ في مَصَادِرٍ التََشْرِيع عِنْدَهَاء وَالْمَصَادِرُ هِيّ الأصُول َمَتْلَا الْمَلِكْيّةُ يَخْتَصُونَ بِعَمَلٍ 
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أَهل الْمَدِينََ وَيَخْتَصٌ الْمَالِكيّةُ وَالْأَخْنَافُ بِالاسْتِحْسَان عَنْ الشَافِعِيّة وَالْحَتَابِلّة . 
الاختلاف فِي الأصول يَنْجُمْ عَنْهُ اخْتِلافَ في الْفْرُوعء وَبِالتَالِي النفْرِفَةٌ في الذّين وَهَذَا مَاصَرَّحَ به الشَاطِبيٌ 
فِي قَوَلِه: 


وَذَلِكَ أَنّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنَّمَا نَصِيرٌ فِرَقًا بخِلافِهًا لِلْفِرْقَةٍ النَاجِيَةِ في مَعْنَى كُلَّيّ في الدَّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدٍ 
الشويعة لآ ف خرف 3 الخزكات: :د لحري والقوع القاذ لا يشا عنة مكالفة يَف يسكيها التتذى شيعه 


وَإِنمَا يَنَشَأ النََرّقُ عِنْدَ وُفُوع الْمُخَالفَةِ في الْأمُور الكُلَيّتَ بِآنّ (لْكُليّات) (تضم) من الجزئيات غير قليل؛ 
(وشأنها) في الغالب أن لا (تختص) بِمَحَلٌ دُونَ (مَحَلَ)؛ وَلَّا بِبَابِ دُونّ بَابِ. 


وَاعْبِنَ ذَلِكَ بِمْسْألة النَحْسِينِ الْعَفْلِيَ فَإِنّ الْمُخَالَفَةَ فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في (الفروع) لَا تَنْحَصِرٌء 
مَا بَيْنَ فرُوع عَفَائدَ وَفرُوع أغْمَالٍ. 

[الشاطبيء إبراهيم بن موسى ,الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني ,3/140] 

هذه العذاف بكفكلقة فن أصتولها كنا اهز تعارة فلك تذهنه«منها:قطتايذة الخافتة الي يمتان ايها عن 
غَيْرِهء وَهَذَا مَا جَعَلَ صَلَاتَهُمْ مُخْتَلفَةَ وَرَكَاتَهُمْ مُخْتَلِقَةَ وَحَجَّهُمْ مُخْتَلَِاه وَصَوْمَهُمْ كَدَلِكَ وَكْلَ شَيْءٍء فَأَمْرٌ 
مَا كَدْ تَحِدُهُ وَاجِباً في مَذْهَبء وَهُوَ نَفْسْهُ مَكْرُوهٌ فِي مَذْهَبٍ آخَرَء مِْلُ الْبَسْمَلَةِ في الصّلاة» فَهِيَ واحِبَّةٌ عِنْدَ 
التّافِعيّة مَنْ لَمْ يَْرَأْهَا بَطَّلَثْ صَلاتهُ وَفِي نفس الْوَقْتٍِ هِيّ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الْمَلِكِيَّةَ مَنْ قَرَأَهَا فَتَدْ فَعَلَ 
خِلاف الْأَوْلَىء لِدَلِكَ الْقَولُ بأَنَّ اتِلَافَاتِهِمْ في مَسَائِلَ فَرْعِيَّةِ مُجَرَدُ كَذِبِ مَفُضُوحء وَحَجْبٌ لِلشّمْسٍ بِعِرْبَال. 
لك الْحَقُ في أن تَسْأَلَ مَا دَامَ اخْتِلَافُهُمْ لِهَدَا الْحَدّ الْكبِيرء فَلِمَادَا لا تَجدُ كذ جز لمق الأمة الكدوزوية أله 
عَلَيْهمْ وَأَظْهَرَ أَنَّ اْتِلَافَهُمْ فِي الأصُول الّْتِي يَنْبَنِي عَلَيَْا الذّينُ؟ 


وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا السُوّالٍ الْوَجِيه يَكْمُنُ فِي شِقُين: 


الشّقٌ الْأَوَلُ أَنّهُ لم يَنْعَدِمْ زَمَانَ مِنْ مُنْكَرٍ عَلَى الْمَذَاهِبِء مَسَفَهِ لَه وَلَوْ بِتَرَجَاتِ مُتَقَاوتَةَ وَلَكِنْ نَظَرًا لِكُونٍ 
الْغَالِبيِّ مُتَمَدْهِبَة فَإنّ صّؤت الْمُنْكّر لَهُمْ لا يُسْمَعُ غَالِيًا. 


تَانِيَا وَهْوَ الْأَهَمُ أَنّهُ في مَرْحَلَّةِ إِعْدَادٍ الطَّالِبِ لِيَكُونَ عَالِمَاء فَإِنّهُ يَتَرَبَى عَلَى أَنّ هَذِه الْمَذَاهِتَ هِيّ الْإسْلَام؛ 
وَهِيَ خَارِج إِطَارٍ النَقْدِ بالنْسْبَةِ لَه لِدَلِكَ عِنْدَمَا يَقْرَأُ الْوَحيّ قُرْآنَا وَسْنَّةٌ آَنْ يَزِيدَهُ إلا تَمَسُكا بهَا كُمَا سَبَقَ 
وَبْينَثْ بِالنَّفْصِيلٍ فِي مَقَالٍ كَيِف نَفْهَمْ الْقْرْآنَ وَالسُنَهَ وَمِنْ ثم فَإنّ بِالْمُحَصلَّة سَوْف يَكُونُ عِنْدَنَا مُتَمَدْهِيَةٌ 
تَرَعْرَعُوا عَلَى الْمَذَاهِبِ مُنْدُ ُعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ دِينَا خَارِجٍ الْمَذَاهِبِء وَمِنْ ثَمَّ قَهُمْ آن يُنْكِرُوا أَبَدا 
عَلَى الْمَذَاهِبِء تَمَامَا كَحَالٍ الْقَسَاوِسَةِ الَّذِينَ تَرَبَوْا عَلَى عَقِيدَةِ التَثلِيثِ السَّحِيفَة فَهَوُلَاءٍ أَنْ يَنْتَقدُوا هَذِهِ الْعَقِيدَة 


ِلْأَسَفِ عُلَْمَاءُ الْمَدَاهِبِ الْمُعَاصِرِينَ وَمُنْدْ قُرُونِ خَلَتْ يُحَاوِلُونَ النَّسَثْرَ عَلَى الختِافٍ الْمَذَاهِبِ وَلوْ بِالْكَذْبِ 
الْمَفْضُوح. مِنْ ذَلِكَ إِيهَامُهُمْ لِلْعَامَةِ أنّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ مُعْتَمِدَةٌ عَلَى الْقُرْآن وَالسُّنّةِ وَهَذَا بَاطِلّ فَهِيَ مُعْتَمِدَةٌ عَلَى 
مَصَادِرهِمْ الَّتِي اخْتَلْقُوا غَيْرَ الْقُرَْآن وَالسُنّةَه وَلِكُلٌ مَدْهَبِ مَصَادِرهُ الْخَاصَة 


كَدَلِكَ إِيهَامْ الْعَامَة أَنّ أَيِمَةَ الْمَذَاهِبِ كَانُوا كُلّهُمْ مُنَفقِينَ وَكُلْهُمْ طَيّبُونَ وَلَيِسَ بَيْنَهُمْ خِلافٌ جَوْمَرِيٌ» وَهَذَا كَذِبٌ 
مَفْضُوحٌ مَنْ طَالَعَ كُتّبَ السّلّف يَِدُ أَنّهُمْ كَانُوا عَلَى أَشّدٌ الخلاف, مِنْ أَمْيْلّةَ ذَلِكَ مَا تَقَلَهُ الْعْقَيْلِيُ بِسَنَدِهِ عَنْ 
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مَالِكِ فِي حَقّ أبي حَنِيفَةٌ. 


حَدكَنَا عَْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ قَالَ: حَدّتنَا مَنْصُورٌ بْنُ أبي مُرَاحِم قَال: حَدَنَا مَالِكُ بْنْ أنس» يَقُولُ: إنّ أبَا 
حَنِيفَةٌ كَادَ الدّينَ , كَادَ الدينَء. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الرحِيم حدننا أن مَعْمَرِ 
حَدَّئنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلِم كَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أنس: يُدْكُرُ أَبُو حَنِيفَةٌ ببَلَدِكُْ؟ كَال: قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: مَا يَنْبَغِي 
لبَلَدِكُمْ أن تسكن, 

[العقيلي» الضعفاء الكبير للعقيلي» 74/4؟] 


جر اع اه ليصا م 


أصلاء فَكُلُ وَاحِدٍ مُنْشَغْلٌ بِدُنْيَاه وَيَكْتَفِي بِتَرْدِيدٍ ما يَسْمَعُ عِنْدَ عُلَمَائِه تَمَامَا كَحَالٍ أَهْلِ الكتّاب مَعَ عُلَمَائِهمْ 
وَلا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله 


ِالْعَوْدَةٍ إِلَى الْمَذَاهِبِ نَطْرَحُ السُوّالَ: 


أيُهَا الْإسْلَامم الصّحِيحُ» وَكَيْفَ نَكُونُ عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَديَانِ مُتَمَايِرَةٍ فِيمَا بَيْنَمَه وَفِي نَفسٍ الوَفتٍ كُلَّمَا دِينٌ وَاحِدٌ 
وَهْوَ الْإِسْلَامُ» أَلّا يَبْدُوَ هَذَا سَخِيفَاء مُمَائِلُا تَمَامَا لِسَخَافَةِ كَلانَةِ تُمَاوِي وَاحِدَ الَّتِي عِنْدَ النُصَارَى. 


الْبَعْضُ يَقُولُ هَذِهِ مَدَارِسَء وَالْآخَرُ يَقُولُ هَذِهِ اجْتِهَادَاتْ الْعْلَمَاءِ إِلَى غَيْرٍ ذَّلِكَ مِنْ النَبْرِيرَاتِء وَهَذَا لَا يَهُمُ 
أََنَا بالْمُحَصّلَة عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَنيَانِ مُتَمَايِرَةٍ مُخْتَلِفَةِ فِي كُلَ شَيْءٍء فَسَوَاءٌ سَمَيْتَهَا مَدَارِساً أو مَذَاهِباً أو 
اجْتِهَادَاتٍ أو أَدْيَاناً فَهَدَا لا يَجْعَلّهَا وَاحِدَاء بَلْ هي أَرْبَعَةٌ مُخْتَلِقَةَ تَمَامَاه فَكَيِفَ أَصْبَحَتْ وَاحِدَا ؟ 


نا جين تَْظرُ إلى الِاحْتِلّاف فِي الدّينٍ فِي الْقُرَانٍ َحِدَهُ قَرِينَ الشّرْكِ : 


(مَنَيبِينَ إليه وقوه وَأَفِيمُوَا الصتلذة ولا ككوفوا من المشركيق لين الْذين فذقو ذيتهم وكانوا شيا كن حوب 
بما لديهم فَرِحونَ) 


]77-97١ [الروم:‎ 


وَكُفْرٌ بَعْدَ إيمَان 


(وَلا تكونوا كَالّذِينَ تَقَرّقوا وَاختَلفوا مِن بَعدٍ ما جِاءَهُمُ البَيّناتُ وَأُوليِكَ لَهُم عَذابٌ عَظيمٌ(ْ)يَومَ َبِيَضضُ وجوه 
وَتَسوَدُ وُجوةٌ فَأمًا الِّيَ اسدّت وُحِوَهْهْم أكَفْرتُم بَعدَ إيمانِكُم فذوقُوا العَذاب بما كُنثم تكفرون) 


[آل عمران: ]١٠١5-١١6‏ 

كُمَا نَجِدُ أَنَّ رَسُولَ اله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرِيِةٌ مِنْ أَهْلِهِ : 

(إنَّ الّذِينَ َرّقوا دينَهُم وَكانوا شِيَعًا ست مِنهُم في شَيءٍ إِنّما أَمِرُهْم إِلَى اللَهِ ثم يُبَنْهُم بما كانوا يَفعلونَ) 
[الأنعام: ]١54‏ 

وَنَحِدُ أَنّهُ سَبَبُ هَلَّاكِ الْأَمَم 


«َرُونِي ما تَرَْتكُم» َإنْمَا هلك مَنْ كان بكم بكر سُوَالِهم وَاخيلافهمْ عَلَى أَنبيَائِهةء كنا مركم بشَيْءٍ قأبُوا 
مِنْة مَا اسْتَطَعْتُم وَإِذا نَهَيْنكُمْ عَنْ شيْءٍ فَدَغوة» 

[مسلم» صحيح مسلم» ؟“/ره »و ] 

نت أَمَامَ أَمْرَيْن لا ثالث لَهُمَاء إِمَا أن تَقبَلَ أن هناك مُتلكلَةٌ مَاء وَأَنْ هَذِه الْمَذْاهِبَ لا يُمْكنْ أن تكُون كُلّهَا 
الْإِسْلَام» لِأنّ الْإسْلَامَ دِينْ وَاحِدّ وَلَئْسَ أَرْبَعَةٌ أذيان» أو تُتبتُ أَنّهَا دين وَاحِدٌء وَهَذَا مُحَالٌ نَظرًا لِاخْتِلَافَاتِهَا 
الَِي لا تَنَيء وَإِلّا فَاعْلَمْ آنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : 

(إنَّ اله لَعَنَ الكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرَامَ)خالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجدونَ وَلِيَا ولا تصيرَالَيومَ نُقلْبْ وُحِوهُْهُم 
فِي النار يَقولون يا ليتنا أَطّعنَا الَّهَ وَأَطَعنَا الرّسولال)وقالوا رَيّنا نا أَطّعنا ساتتنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُونَا 
السّبيلا)َرَبّنا آتتهم ضِعفَينِ مِنَ العذاب وَالعَنهُم لَعنَا كَبيرًا) 

[الأحزاب: 14-55] 

ينْطَبِقُ عَلَيْكَ تَمَامَا فَانْتِمَاوُكَ لِمُجْتَمَعِكَ جَعَلَكَ تَرْفْضُ رُؤْيَة الْحَقُ وَنْقَضَلْ طَاعَة سَادَاتِ مُجْتَمَعِكَ وَكْبَرَاءَهُ 
الَّذِينَ يُحَرفُونَ الإِسْلامَ حَيْتُْ يَجْعَلُونَهُ أَنيَانَا عِدَه وَالْعِيَادُ آله مِْ حَالٍ أَهل النَّارٍِ 


أَيْضًا وَرِثْنَا مِنْ مُجْتَمَعِنَا أنّ رَبّنَا الله وَلكِنَنَا لَمْ نَرثْ الْمَعْنَى الْكَامِلَ لِكَلِمَة الرّبّء فَكَلِمَةُ الرّبٌ عِنْدَنَا تَعْنِي 


الْخَاِقَ الْمُرَبّيَ باللّم وَحَسْبُء بَيْنَمَا كَلِمَةُ الرّبٌّ تَعْنِي أَيْضًّا سَيّدَنَا صَاحِب الْأَمْرء يَقُولُ رَبُنَا مُعَرًا لِعِبَادِهِ مَنْ 


ربهم : 


(إِنّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَقَ السّماوات وَالأرض في سِنَّة أَيَامِ ثم استوى عَلَى العرش يُعْشِي اللَيلَ النّهارَ يَطلبَة 
حَثِيكًا وَالشّمِس وَالقَمَرَ وَالنْجِومَ مُسَخّرَاتِ بِأَمرهٍ ألا لَهُ الخَلقُ وَالِأَمرُ تَبارَك اللَّهُ رَبُ العالمين) 


[الأعراف: 55] 
يفول رَيِنَاغْر وجل مخيرًا عن يوشت صلى الله عليه وَبَله: 


(وَقالَ المَلِكُ اتتوني به قَلَمَا جاءَهُ اللرّسولُ قالَ ارجع إلى رَبكَ فَاسأَلهُ ما بال النْسِوَةٍ اللاتي قَطَّعنَ أَيدِيَهُنٌ إنَّ 
رَبَي بِكيدِهِنٌ عَليمٌ) 


لوحك ]| 


ازْجِغ إِلَى رَبْكَء أَيْ إِلَى سَيدِكَ الّذِي تَأَتمِرُ بِأَمْرِهء لِدَلِكَ قَولْنَا الَّه رَبْنَا اْمَْرُوضْ أَنْ يَعْنِيَ أَنَّ الله سَيدْنا لَيِسَ 
نا سَيّدٌ يَأمْرْنَا سِوَاهُء وَهَذَا هُوَ الْإسْلَام» فَهَلْ اله رَبُنَا وَحْدَهُ َم لَنَا أَرْبَابٌ مُتَشَاكسُونَ ؟ 


الْإِجَابَةُ سَهْلَةُ جدّاء يَكْفِي أن تغرف بِأمْر مَنْ نَأتمِرُء فَمَنْ يَأْمْرُنَا هُوَ رَيُنَا فِغْلّاء وَلَو لَمْ نُسَمّيِهِ رَبًا. 
فِي مُجْتَمَعِي الْقَرْدُ خَاضِعٌْ لِعِدَةِ أَرْبَابِ مُتَشَاكِسُونَ» فيمَا يَلِي بَيَانُ ما تَيِسَّرَ مِنْهُمْ 
عَادَاتُ وَتَقَالِيدُ الم لْمُجْتَمَع 


ُعْتَبِرُ الْمُجْتَمَعُ مُْمَنُ فِي الْعَادَاتِ وَالتَّقَلِيدٍ مِنْ أفدم الْآَلِمّة الَتِي أَشْرَكَ بها الْبَشَرُ وَدَلِكَ لِكَوْنِ الْإِنسَانِ مَندُ 
لو أطافقه يَخْضَّعٌ لِتِلْكَ الْعَادَاتِ وَالنَّقَالِيدِ ون وَغي مِنْهُ فَهِيَ الَّيِي تُشَكَلُ عَادَانُهُ وَتَقَالِيدُهُ هُوَ نَفْسْة 


يُطْهَرْ المْجتمَعْ كَرَبٌ مَعْبُودٍعِنْدمَا تكُون عَادانُهُ وَتقلِيده مُخَالفة شرع الَّهِ عر وَجِلَ وَلنَضْرِبْ مكلا رذ 
ذَلِكَ. 


في مُجْتَمَعَاتِنَا الْعَرَِيّةِ تُعْتَبرُ الْعِفَهُ مُرْتَبِطَةٌ بالتدّرّف بِالنّسْبَةِ لِلإناث فَقَطْ دون الذّكُورٍء فَكَانَتْ النَتِيجَةُ أن 
الات يَتَعَفَفنَ حَوْفًا عَلَى سْمْعَتِهِنَ في الْمُجْتَمَع» بَيْنَمَا لا يَجِد الكَثِيرُ مِنْ الشبَاب الْحَرَجَ فِي الْوْقُوع فِي 
جَرِيمَةٍ الزَّنَا لِأنّ الْمُجْتَمَعَ لا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا. 

مَا سَبَّقَ يُبَيَنُ صُورَةً وَاضِحَةً مِنْ عِبَادَةٍ الْمُجْتَمَع فَحِينَ يُحِلُ الْمُجْتَمَعْ أَمْرَا يَشِيعُ فِي النَّاسِء وَإِذَا حَرّمَ 
الْمُجْتَمَعُ أَمْرَا اختَتَبَهُ النّاسُء فَالنّاسُ تَخَافُ مِنْ عُقُوبَة الْمُجْتَمَع وَالْمتَمَكلَةِ في فَسَادٍ السُّمعة. 

مَا ذَكَرْتَهُ آنِقَا مُجَرَدُ مِتَالِء وَإِلَّا فإنّ سْلْطَة الْمُجْتَمَع تَظهرُ تَقْرِيبَا في أَغْلب تَصَرّفَاتِ الْأَفْرَادٍ الْقَرْدِيّةِ 
وَالِاجْتِمَاِيّة وَهِيَ تَخْتَُِ مِنْ مُجْتَمَع إِلَى آخَرَ فَمَتََا قا تَجِدُ فِي مُجْتَمَع مُعَيَّنِ مَعْصِيَةٌ مَا وَكَنْهَا أَمْرُ مُبَاحُ 
في الوق تفينه كته لمحتي على مقصية أخوى» أمكلة :تند أحدهة يطل كها 2 منائماه زفي لفن 
الْوَفْتِ لا يُصَلَّيء وَفِي الْمَسَاءٍ يَفْطِرُ بِالْخَمْرِ وَالسَبَبُ أَنَّ مُجْتَمَعَهُ لا يَقْبَْلُ الْإفُطَارَ في رَمَضَانَ» وَفِي نَفْسِ 
الوَقْتِ يُبيح الْخَمْرَ وَعَدَمَ الصّلاة» وَِدَِكَ عَابدُ المُجتَمَع يَصُوم وَلَا يُصَلّي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ 

سلطة الفقهّاء 


ُمَارِسُ الققََاءُ سلطَة التَشْرِيع فِي الدَينٍ الله بدَعْى الاجْتِهَادء قُحِلُونَ وَيُحْرْمُونَ بنَاءَ عَلَى قََاعِدَ تُوَارَتُوهَا 
عَبْرَ العُصُورء وَالَتِي َقُومْ في أَضْلِهًا عَلَى عَدَم بيانِ الْْْآنِ وَالسْنَةِ لكل شَيْءٍء وَدَلِكَ ما لانعَام النَصّ 
أضلاء أو لِكَونِهِ طَنْيَّ الدلالة و التّبُوتِء وَبالمْحَصلَةٍ فإ الما يُْنُونَ بَِيِرٍ عم مِن الوَخيء فَيُحنُونَء 


وَيُحَرِمُونَء فَوَْقَعَ فِيهم حَدِيثْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 


«إِنّ اللَّهَ لآ يَقْبضُ العِلْمَ انْتِرَاعَا يَنْتَزِعْهُ مِنَ العبَادِء وَلَكِنْ يَفِيضُ العلْمَ بِقَبْضٍ العُلَمَاِ حَنَّى إِذَا لَمْ يُيْق عَالِمًا 
انَخَذَ النَانُ رُءُوسًا جُهَّالَا فَسْيْلُوا فَأَفتَا بِعَيْرٍ عِلْم فَضَلُوا وَأَضَلُوا» 


[البخاري ,صحيح البخاري ,1/31] 
وَوَقَعَ في عَابدِيهمْ قله تَعَالَى: 


(الَكَذُوا أخار ف سفاني أرواناتوى :فون ال و العسف :اين كر وما مرو إلا لوخدو انها عذال هارن 
هُوَ سُبحائة عَمَّا يُشْرِكون) 


[التوبة: ١؟]‏ 


فَهُمْ يَعْبُدُونَهُمْ بِخَضوحِهمْ لِفَتَاوِيهِم» فَيُحِلُوا مَا أَحَلُوا لَهُمْ وَيحَرَّمُوا مَا حْرَّمُوا عَلَيْهمْ. 


ولم يك اناا سه بو تم هعمست 
شيخ الطريقة الصوفيّة: 
َنْثْ يَأمْرُ أثباعة بِمَقَادِيرَ مَُينَةٍ من الذكْرء في أؤقات معَيْئَة نُسَمَى وَرْدٌ الشخ» لا يَجُورْ لِعَيْرِ معي ليخ 


القيام كو 


د َفُولٌ مَا دَامَ يَأَمْرُهُمْ بذِكْرِ اللَهِ فلا مُشْكِلَةَ وَأَقُولُ لَك نَعَمْء لَو كَانَ الْأَمْرُ مُجَرَدْ الضّ عَلَى ذِكْرِ الله لِأَنَه 
أمْرٌ بالمَغرُوف. وََكِنَ الْأمْرَ ل كَدَلِكَ ب هُوَ يُخَصّصنْ طَرِيقَةٌ مُعَيْنَةَ مِنْ الذَكْرِ فِي أَؤقَاتِ مُعَيّنَة وَلَا 
َأَمْرُ بها إِلّا مَنْ دَخَلَ فِي طَاعَتِهِ وَهُنَا تَْرّرُ رُبُوبيتُهث 

َم أَعْطَاه الْحَقَ فِي تَحْدِيدٍ مَقَادِيرٍ الذَكْرِ لِلنّاسِ؟ وَتَحْدِيدٍ أَوقَاتَِا؟ 

نَّ الْعَامِلَ بهَدَا الْوَرْدٍ عَابِدٌ لِهَدَا الشّيْخ. لِأَنّهُ كام به طَاعَةٌ لِشَيْخِهه وَلَيْسَ طَاعَةَبَِّهم وَالْعَِادَةُ هِيَ لِمَنْ أَطَعْتء 
وَلَئِسَتْ لِمَنْ فُعِلَ لَه الْأَمْرُ. 

متلا سُجُودُ الْمَائِكَةِ لآم هُوَ عِبَادَةٌ لَه لأَنْهُ هُوَ مَنْ أَمَرَ به مَعَ أَنّ السُجُودَ لِآدَمَ» كَذَلِكَ الْقِيَامُ بِالْورْدٍ هو 
ِبَادةٌ لِْخ» لأنَهُ هوَ مَنْ أَمَرَ به عَلَى الرّغْم مِنْ أَنّ الذَكرَ الوَارِدَ في الْوَرْدِ هوَ ذِكْرُ لَه هَل انَصَحَتْ هَهٍ 
النْقّملة + 

كَدَلِكَ تَِرْرُ رُبُوبِيَةُ الشييخ» في اغَتِقَادٍ أَنْبَاعِهِ أَنّهُ قَادِرٌ عَلَى النّفْع وَالضُرٌء بِحَيْتْ يُنْذِرُونَ لَه النُذُورَ وَيُقَدَمُونَ 
ِليْهِ الْقَرَابِينَ فِي مَكَابِلٍ تَحَدْقٍ غَايَاتِهِمْ في الْمُسْتَقبَلِ حَيْتْ أَنْهُمْ جَعَلُوا لِشَيْخِهِمْ - بِلِسَان حَالِهِمْ - قُدْرَةَ عَلَى 
تضْرِيف الْكَوْنِء وَهَذَا خَاصٌ بِآلَّهِ جَلَ جَلَالَهث 

فَكَرْ في هَذِهٍ الْمَسْأَلَة أَيضَاء فَهِيَ عَايَةٌ في الْأَهَميَتَ وَأَعْطِنِي رَأَيَكَ فِي التَّعْلِيقَاتِ. 

سلطة الدّولَة الْحَدِيئة 

نَقُومْ الدَوْلَةُ الْحَدِيتَةُ عَلَى سَِادَةٍ دِبِنِهَا الْمُسَمّى بِالْقَانُونٍ الْوَضْعِيّء وَفِي الْقَانُونٍ عِدَّهُ أَرْبَابِ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
حَقُ الطَاعَةٍ وَالْخُضُوع فِي نِطَاقٍ مُعَيّنِ هَوْلَاءِ الْأَرَْابْ يَخْتَِفُونَ مِنْ قَانُونٍ إلى آخَرَءِ وَمِنْ نظام إلى آخَر 
وَفِيمَا يَلِي أَبْرَرُ الَْرْبَابِ فِي النَظَام الدَيمُفُرَاطِيَ: 


الث و 


فيو 


0 الكقيث الر ١‏ الاهلى ف الأنظمّة التْيمَكْراظية: أَيْ أله سيراضت “الخلطة الكليا قوق تاه :الك 


الخطاق قوس الكؤاتيوها رمقل ما يننا (وحقكت اتسين التيقدواعلية 


1 الشّعغب فِي النَظَام الرّتَاسِيٌ الوقن فيو تشكز أغل متلطق لاله انمي فققدى تفن زر اكه السقك»: هذا 
هُوَ النْظَامُ الَّذِي كَانَ قَائِمَا في عَهْدِ فِرْعَوْنَء فَفِرْعَوْنَ هُوَ صَاحِبْ السُلْطَةِ الْعُلَيَاه وَهَذَا مَا عَبَرَ عَنْهُ في قَوْلِهِ: 


(فَحَشَرَ فنادى(فَقالَ أنا رَ بُكُمُ الأعلى) 

[النازعات: 5-7 ؟] 

فَهْوَ رَئِيسُ الدَّوْلَة وَرَِيسُ الْمَجْلِسِ الْأغلى الْقَضَاءَء وَهْوَ قَائِدُ جُيُوشٍ الدَوْلَةَ وَهْوَ أَيْضَا رَئِيسُ الْحُكُومَةَ 
وَرَتِيسنُ الْبَرْلَمَانَء وَبِالئَّالِي تَجْتَمِعُ بِيَدِهِ السُلْطَةٌ وَالنْفُودْه وَهَذَا مَا جَعَلَ فِرْعَوْنَ أَيْضًا يُصَرْحٌ بأنّة هُوَ إِلَهُ قَوْمِهِ 
في قَوْلِه: 


(وَقالَ فِرِعَونٌ يا أَيْهَا املأ ما عَلِمِتُ لَكُم مِن إلهِ غيري) 
لل لقصص: 1] 


فَهْوَ إِلَهَ لِقَوْمِهِ مِنْ جهّة أَنْهُمْ يَحْضَعُونَ لَهُ خُضُوعًا مُطْلَقَاه كُمَا أَنَّهُ صَاحِبُ الْقُوَةِ الّذِي يَتَقَوْنَ به» وَمِنْ هُنَا 
اجْتَمَعَتْ فيه مَعَانِي كَلِمَة الإله. 


في الْأَنْظِمَةٍ الْبَرْلَمَاِيَة يُعْتَبَرْ الْبَرْلَمَانْ أَسْمَى تَعْبِيرٍ عَنْ إِرَادَةٍ الشّغبء وَمِنْ الْكُثلَةِ الأَكُبَرٍ يَخْرْجُ رَئِيسُ 
الْوْرَرَاءٍ الَّذِي يُمَتْلُ رَئِيسَ الذَّوْلَة في الْأَنْظِمَةٍ الرَّنَاسِيَّةَ 


الْمُشْرّ عو 


00 1١ 


يَقُوِمْ الْمُشَرّعُونَ بِسَنّ النََشْرِيعَاتِ وَالْقََانِين الَّتِي يَعْمَلُ وَفْقَهَا الْقَضَاءُ وَالسُلْطَةٌ النَنفِيدِيَ وَمِنْ هُنَا كَانُوا أَرْبَابًا 
لِمَنْ يَخْضَّعٌ لِتَشْرِيعَاتِهم. 


القضاة وَوْكَلاءْ الدّؤلة 

تُعْطِي الْقَوَانِينُ الْوَضَعِيَّةٌ لِلقْضَاةٍ وَوْكَلَاءٍ الدّوْلَةِ سْلْطَةَ ضِمْنَ نِطَاقٍِ مُعَيَّنِء وَمِنْ هُنَا صَارُوا أَرْبَابَا يُمَارِسُونَ 
سْلَطْنَهُمْ عَلّى فَاطِنِي الْبَلَدِ يَأمْرُونَ فَيُطاعُونَء وَيَنْهَونَ فَيُنتَهَى. 

بالطّبْع لو كَانَتْ دَوْلَتُنَا دَوْلَةٌ مُسْلِمَةٌ تَحْكُمُ بشَرْع اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَمَا كَانَتْ سُلْطَةٌ مُسْتَهلّةَ بدَاتِهَا لِأَنََا فَقَطْ أَدَاةٌ 


لِتَطبيقٍ شَرْع اللَهِ وََكِنَّ هَذِهِ لَيِسَتْ الْحَالَ فِي دُوَلِنَا الآنَ» حَيْتْ أن دُوَلَنَا نَدِينْ بقَانُونٍ مِنْ صُنْع الْبَشَرِه هُوَ مَا 
تُطَبَّقهُ عَلَى النامن: 


لِدَلِكَ كَولَنَا رَضِينَا باللَهِ ربا الَذِي وَرِتْنَاهُ مِنْ مُجْتَمَعِنَا هُوَ مُجَرَدُ كَلِمَاتِ وَاقِعْنَا يُخَالفُهَاه قَمَا الْعَمَلُ؟ 

عِنْدَمَا نَرْجِعُ إلى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 

(وَإذ قال إبراهيم لأَبيهِ آزَرَ أََنَّخِدٌ أصنامًا آلِهَةَ ني أراكَ وَقَومَكَ في ضَلالٍ مُبِينِ) 

[الأنعام: 5 37 ] 

تجِدُ أَنّ إِنرَاهِيمَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لم يَكْتَفْ بِاسِيئْتَاجٍ بُطْلَانٍ انَخَاذِ الْأَصْنَام آلِمَةُ وَإِنمَا أَنَكَرَ عَلَى وَالِدِه 
بأَوْضّح عِبَارَةٍ وَآَكَدِهَا 

ني أراكَ وَقُومَكَ في ضلالٍ مُبِينٍ 

وَفِي الْوَاقِع رَبُنَا ذَكَرَ هَدَا الإنكارء وَلَمْ يَدْكْرْ الِاسْتِنْتَاج» هَمَادَا يَعْنِي ذَلِكَ بِالنَسْبَةِ لَنَا ئَحِنُ؟ 

هَذَا يَعْنِي أَنَّهُ لا يَكْفِي أن نَسْتَنْتِجَ بُطْلَانَ ما يَدِينُ به قَوْمُنَاء وَإِنَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا الإنكارُ الصَّرِيحُ» كما فَعَلَ 


إبِرَاهِيمُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم مَعْ وَالِدِهِ وَقَوْمِه فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَعِدٌ ؟ 

الخْطوة الثانِيّة: الْبَحْثْ عن الْحَقْ 

بَعْدَ تَحْرِيرٍ النّفْسٍِ مِنْ الْمِيرَاثِ يُصْبِحٌ الْإِنسَانُ خُرًا فِي تَفكِيرِهء قَادِرَا عَلَى تَفْدِيرٍ الأمُورٍ تَفْدِيرَا صَّحِيحًا دُونَ 
تشويشٍ مِنْ أَفْكَارٍ مُسْبقَةِ وَمِنْ ثَمَ نَأ رخلَة البخثِ عَنْ الْحَقَ فَكَوْنكَ عَرَفْتَ أَنّ ْمَك عَلَى بَاطِلٍ لَا يَعْنِي 
بِالضَّرُورَةٍ أَنَكَ أَصْبَحْتَ عَلَى الْحَقَ الْمُطْلَقِء وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنَكَ عَرَفْتَ جُرْءًا مِنْ الْحَقَه وَهْوَ بُطْلَانُ آلِهَة قَوْمِكَ 


هاو 


بَدَأْ وَالِدُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بإطلاق الْعِنَان لِعَقْلِ يَنْظْرُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ نَظْرَةٌ شَامِلَةٌ بَاحِكَةٌ 
عَنِ الْإلَهِ الْحَقٌُ: 


(وَكَدْلِكَ ثري إبراهيمَ مَلكوتَ السّماوات وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقِنين) 
[الأنعام: 5»] 


وَلّا شك أَنّ هَذِهِ النَطْرَةَ لون سَؤْف تُوصِلْه لِليَقِينِء لِأنَهَا نَنَطَلِقُ مِنْ وَاقِع مَحْسُوسٍ يَرَاهُ رَأَيَ الْعَيْنِ وَهَذَا 
هو الْيَِينُ نَْسّة» - الْبَعْضُ يَقُولْ أنّ إِبِرَاهِيمَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لم يَعِشن هَذْهِ النَجْربَكَ سَؤف نَرْدُ عَلَيهمْ في 
مُلْحَق آخَرَ الْبَحْثِء حَنَّى لَا أُشَوّش عَلَْكَ - لِذَلِكَ وَنَحْنُ نَتَبِعُ إبْرَاهِيمَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنّى نُحَقّقَ عِبَادَة 
لَه وَنَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَء عَلَيْنَا التَأَمْلُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ. 

ِآنّ هَذَا التَأمّلَ سَؤْف يَجْعَلْنَا درك بَعْضَ عَطَمَةٍ لَه جَلَ جَلَالْهُ فَالْإِنْسَانُ يُوْمِنْ بِمَا يَرَى أَكْثْرَ مِنْ الْعَيْبِء 
وَنَحْنُ عِنْدَمَا تُرَكَرُ تَأَمُلَنَا عَلَى هَذِهِ الشّمْس الْعَظِيمَةء وَهَذِهِ الزْضِء وَهَذَا اللَيْلِه وَهَذَا النّمَارِهِ وَسَائِرٍ 
مَخْلُوفَاتِ الهم فَإنَّنَا نَسْتَنتِجُ يَقِينَا أنّ قُدْرَةً لَه جَلَ جَلَالُهُ لا مُتَنَاهِيَةٌ أَبَدَاه وَبالثَّلِي فَإنّ ذَلِكَ يَمْنَحُنَا الْخَوفَ مِنَ 
لَه وَالشّجَاعَةَ عَلَى مُوَاجَهَةِ هل الْبَاطِل. 

وَلِكَيْ تَرَى مَشْهَدَا حَيا لِتأئِيرٍ الم في خَلَقٍ الله َفرَأ قَوْلَهُ تَعالَى: 

(أو كَالّذي مَرّ عَلى قَريَةٍ وَهِيَ خاويّة عَلى عُروشها قال أَنَى يُحيي هذه الله بَعدَ مّوتِها فََمانَهُ الله ِانَةَ عام ثُمَّ 
بَعَنْهُ قال كم لبت قال لَبِشتُ يُومًا أو بَعض يوم قال بل بشت مِانَةٌ عام فَانظر إلى طَّعَامِكَ وَشَرابكَ لم يَتَسَنّه 
وَانظر إلى حمارِك وَإِنَجِعَلَكَ آيَةَ لِلنَاسِ وَانظر إِلَى العظام كيف نُنشِرُها ثُمّ تكسوها آحمًا قَلَمَا تين لَه قال 
أَعَلَمُ أنّ الَّهَ على كُلّ شيءٍ قَديرٌ) 

[البقرة: 514؟] 

فَهَدَا الرّجُلُ تَحَوّلَ مِنْ شخْصٍ مُسْتَعْرِبِ مِنْ بَعْثِ قَرْيَةٍ إلى مُوقِنٍ بأنّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُء وَالسَّبَبْ أنَّ 
الَّهَ جَعَلَهُ يَرَى كَيِفَ أَحْيَى حِمَارَ مَعَ أَنَّ حِمَارَهُ كَانَ حَيّا وَكَانَ أَمَامَهُ وَلَكِنّهُ لَمْ يَكْنْ مُنْتَبِهًا لآية خَلْقٍ 
الحمان وَكَيْف حشر اله عظامة وكتاها لكماء كله كفتاة عليه 

نَحْنُ أَيِضًا مُعْتَادُونَ عَلَى آيَاتِ اللَّهِ أَمَامَنَاه فَالشمْس تَطْلْمُ كُلَ يَوْم؛ وَالْحَتَوّانات أمامتاء و التياكات+ فنا خذنا 
نتَِهُ لِقُدْرَةٍ اللَّهِ في خَلْقِهَا وَلَا في خَلْقِناء لِدَلِكَ عَلَيْنَا أن نَتَوَقَفَء وَتَأَحْدَ الْوَقْتَ فِي تَأَمُلِ خَلْقٍ اللَّهِ مِنْ حَوْلِنَاء 


وَأَحْسَنْ طَرِيقَةِ لِلََمُلِ هِيّ الْجَمْعُ بَيْنَ آيات اللَّهِ الْمَنْظُورَة وَآيَاتِهِ الْمَفْرُوءَةِء فَأَعْلَبْ الْقْرْآنِ يُرَكُرْ عَلَى لَفْتِ 
يَتَحَدتُ عَنهُ أمامناء يَحَصئل عِندنا اليفين بَِنّهُ كاه 14 ةن تسن لْعِبَادَةَ بِحَقٌ» وَمَنْ يَجِبُ أن تتوبكة 


لَه فَمَتلَاا جين تَقْرَأً: 


(أَلَم تجعَلٍ الأرضَ مهادًال)وَالجبالَ أوتادًال)وَخَلقناكُم أَزواجالُوَجَعَلنا نَومَكُم سُبانَالُوَجَعَلنَا اللَّيلَ 
لبِاسَال)وَجَعَلنَا النّهَارَ مَعاشَال)وَبَنَينا فَوقَكُم سَبِعًا شِدادال)وَجَعَلنا سِراجًا وَهَاجَالوَأَنِرَانا مِنَ المعصراتِ 
ماءً تَجَاجَالَلنخْرِجٍ به حَبَّا وَنَبِتَاَوَجَنَاتٍِ ألفانًا) 


]١5-5 [النبأ:‎ 


وَنَنْظْرُ إِلَى الْأَرْضٍ الْمُمَهّدَةٍ لَكَ» وَالْجِبَالٍ الْعَظِيمَةِ الَيِي حَوْلَكَء وَتَنْظْرُ إِلَى تفيكء وَتَكَامْلِكَ مَعَ رَوْجِكَء 
وك وَنَهَارك» وَتَْظْرْ إلى السّمَاءٍ فَوقك» وَالشَمْسٍ السَاطِعَةء وَمَا أَنْرَلَ اله مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءٍ أَخْيَا به 
الأَرَضَ بَعْدَ مَوْتَِاه فَجَعَلَ فِيهًا جَنّاتٍ كَثِيرَةٍ وَمُخْتَلقَتِ لَا شك سَؤف تُوْمِنْ بن الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ كدير بمًا 
اله وَتَعْلَمَ أنَهُ الْحَقُ وَأَنّ مَا دُونّهُ هو الْبَاطِلُ وَمِنْ ثم تَكُونُ مُسْتَعِذًا لإغلانٍ الْإسْلام 


الْحُطُواتُ الثَالِتَة تَسْلِيمْ النّفْسِ وَإِغْلانُ الإسْلام 


إن تخت ابزالفيه ضلح :ال كلية وشله :بختنا الشايق لا تك الفاسوف توصلا نييحة واجدة وجي الت 
أغلنهًا إِبِرَاهِيمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي قَوْلِه : 


(قَلَمَا رَأَى الششّمس بازِعَةٌ قال هذا رَبّي هذا أكبَرُ فَلَمَا أكلَت قال يا قوم إِنّي بَريءٌ مِمَا تُشركونَ()إني وج 03 
وَجِهِيَ لِلّذي فَطَّرَ السّماوات وَالأرض حَنيقًا وَما أنا مِنَ المُشْركينَ) 


[الأنعام: 8/ا-1"] 
وَهِيَ الَّتِي بدأ بإغلان الْبَرَاءَة مِما يُشْرِك قَوْمنا: 
قال يا قوم إِنَي بَرِيءٌ مِمَا تُشرِكونَ 


فَأنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلَ هَذِهٍ الْأَرْبَاب وَالْأَدِيَان الَّتِي عِنْدَكُمْ فَأنَا كَافِرٌ بِسُلْطَاتِكُمْ الَيِي تَخْضَعُونَ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ 
التّيْحَ الصُوفِيّ» أو عَالِمَ الْمَذْهَبء أو الدَّوْلَكَ فَكُلُ هَوُلَاءٍ بَرِيءٌ مِنْهُمْ لا أَتَلنَى مِنْهُمْ أَمْرًا وَلَا نَهِيًا. 


ني وَجَّهِتْ وَجِهِيَ لِلّذي فَطَرَ السّماواتٍ وَالأرضّ 


قلا أَتلَقّ أَمْرَاء وَلَا تَصّورًاء وَلَا شَيْنَا مَهْمَا كَانَ إِلّا مِنْهُ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوَجْهِي مُتَوَجةَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَة. 
فَهْوَ الْمَصْدَرُ الْوَحِيدُ لِكُلّ شَيْءٍ بِالنْسْبَةِ لي» سَوَاءٌ كَانَ تَشْرِيعَاء أو عَادَاتِء أو تَصَوُرَاتء أو فكرء أو أيّ 
شَيْءٍء وَهْوَ لَمْ يُرْسِل إِلَيَّ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فلا إِمَامَ ِي أَنّبِعْهُ إلا م وَلَا مَصَادِرَ 
لِلتَشْرِيع غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالسُنّة وَأَنَا في ذَلِكَ : 
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مَائِلًا عَنْكُمُ شَاذًا عَنَكُمُ مُعْرِضًا عَنْ مَصَادِرِكُمُ الَّتِي تَكِدون ملكا تصنو ايك وَتَشْرِيعَاتِكُم وَزِيَادَةَ عَلَى ما 


سبى 

وَما أنا مِنَ المُشْرِكينَ 

هذا هُوَ إِغْلَانُ الْإسْلام الَّذِي يَجِبْ أن تصل إِلَيْهِ لِكَيْ نَنَجُوَ مِنْ عَذَابِ لَه وَهْوَ كَمَا تَرَى يَجْعَلْنَا ضِدٌ 
مُحْتمعَناء فهو تَمَردٌ. على لم لْمُجْتَمَع ور الم لْمُجْتَمَعْ سَوْف يَرَاهَا اغْتِدَاءَ عَلَّيْه وَبِالتَّالِي فإن ذه فكلة ستكُون 
عَنِيفَةَ جذَاء لأَنَهُ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُوَاجِهَنَا بالْحُجّة الْعَقلِيَتَ فَهْوَ لَا يُمْكِنهُ نُكْرَانُ أنّ الْمَذَاهِبَ مُخَْلِفَةَ جدًَا بِحَيْتُْ 
أنه أحكان متعاير 5 


وَلَا يَسْتَطِيعٌ إِنَكَارَ أن الدَّوْلَةَ للا تُطَبّقْ شَزع الَّهِء فَهِيَ أَصْلا لا تَدَّعِي ذَلِكَء كَمَا أَنّهُ لا يَسْتَطِيعُ إِنْكَارَ أَنّ الشّيْحَ 
الصُوفِيّ يُحَدّدُ مَقَادِيرَ ادر لِأنْبَاعِه وَأَنّ أَتْبَاعَهُ يُقَدَمُونَ لَهُ الْقَرَابينَ في سَبيلِ تَحْقِيقٍِ غَايَاتِهمْ لِذَلِكَ فَإِنٌّ رَدَهَ 
الْفِغْلِ سَوؤْف تَكُونُ بالعُنْف الَّذِي يَبْدَاْ بالَّهدِيد أَوَلَاه كمَا حَدَتَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْتُ حَاوَلُوا 
تَخْوِيقَةُ فَكَانَ رَدّهُ صَاعِقًا: 

(وَحَاجَّةُ قَومُهُ قال أَتُحَاجَُوني فِي اللَّهِ وَقَد هدان ولا أخاف ما تُشركون به إِلّا أن يَشاءَ رَبّي شِينًا وَسِعَ رَبّي 
كُلَ شيءٍ عِلمًا ألا تَتَدَكّرونَل)رَكَيف أخاف ما أشركتُم وَلا تخافون أَنّكُم أشركتُم بِاللَهِ ما لم يُتَزّل به عَلَيكُم 


]8١-8٠ [الأنعام:‎ 


لِذَيِكَ بِالنّسْبَةِ لِي أَنَاءوَأَنتَ» فَإِنّ النَّهْدِيدَ سف يَكُونُ بِالسَّحْنٍ أَو الْقَدْلِء هَذَا إِذَا لم يُنَفَدُوهُ قَوْرَاء لِذَِكَ يَجِبُ أَنْ 
تَكُون مُسْتَعدًا لِرَدَةٍ الِْغْلٍ هَذِهِء فلا تَتَقَاجَأ وَلَا تَجْرَعُ» إذَا رَمْوْكَ فِي السَّجْن وَالهَمُوك بِالنَخْرِيبء تلك سُنّةُ 
الْكَافِرِينَ مَعَْ الْمُوْمِنِينَه وَيَكْنِي الْمَرْءُ سَعَادَةَ أن يَكُونَ عَلَى طرِيقٍ خَلِيلٍ الرَّحْمَنِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَد 
رَمَوْهُ فِي النَارٍ كُمَا تَعَلَمَ, 


ذا لَمْ تَجِدْ فِي نَفْسِكَ التتّجَاعَة لِمُوَاجَهَةٍ الكفَارٍ وَالِإسْتِعْدادٍ لِتَحَمّلِ الضَرِيبَة فَاغْلَمْ أَنْكَ مُحْتَاجٌ لِلنَرْكِيزٍ فِي 
النَظَرِ فِي آيَاتِ الَهِ الْمَنَْظُورَةٍ حَنَّى يَحْصُل عِنْدَكَ اليَقِينُ عَلَى قُدْرَةِ الله جَلَّ جَلَالِهِ وَاعْلَمْ أنّهُ ما َصْبرٌ عَلَى 
أَذِيَّة النَّاسٍ أو تُهَاجِرٌ عَنْهُمْ حَيْتْ تَخْرُجُ مِنْ سُلْطَانِهِمْ كَمَا أَرْشّدَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي قَوْلِهِ : 


«يُوشِكُ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِم عَنَمٌ يَتبَعُ بها شَعَف الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ الفَطْرِء يَفِرٌ بدِبنِهِ مِنَ الفِتَنِ» 
[البخاري ,صحيح البخاري ,9/53] 


(أوليِْكَ لَهُم جَنَاتْ عدن تجري من تَحيِهِمُ الأنهارٌ يُحَلُونَ فيها مِن أساورَ مِن ذَهَبِ وَيَلبَسونَ ثِيابًا خضرًا مِن 
سُنَدُسٍ وَإِستَبرَقٍ مُتّكئِينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعمَ اللَّوَابُ وَحَسْنَت مُرتََكًا) 


[الكهف: ]"١‏ 
َو تَتَحَمّلُ عَذَاب الَِ الْأَبَدِيَ الذي أَخْبَرَ عَنْهُ في قَوْلِه: 


(وَقْلِ الحَقُ مِن رَبّكُم فَمَن شاءً فَليُومِن وَمَن شاءً فَليكفْر إن أعتّدنا لِلظَالِمِينَ نارًا أحاط بهم سرادقها وَإن 
يَستَّغيتُوا يُغاثوا بماءٍ كَالمُهلٍ يَشُوِي الؤجوة بئس الشُرابُ وَساءَت مُرَقَنَا) [الكهف: 9؟] 


فَاخْئَرْ لنَفِيِكَ أيّ مَصِير تُرِيدُ. 
ملحَقَ حَوْلَ تَجْرِبَة إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ 


(وإذ قال إبراهيم لأبيه آزَرَ أَتَتَخِْدْ أصنامًا آلِهَةَ إِنَي أراك وَقَومَكَ في ضلالٍ مُبِينِ(وَكَذَلِكَ نري إبراهيم 
مَلَكوتَ السّماوات وَالأَرضٍ وَلِيَكون مِنَ الموقِنينَ( غَلَمَا جَنّ عَلَيه اللَّيِلُ رَأى كوكَبَا قال هذا رَبّي فَلَمَا أَقَلَ 
قال لا أَحِبُ الآفِلِينَغَلَمَا رَأَى القَمَرَ بازِعًا قال هذا رَبَي فَلَمَا أقْلَ قال لَئِن لم يَهِني رَبّي لَأكوتنٌ مِنَ القُوم 


الضَالَينَ()فَلَمَا رَأَى التتّمسَ بازعَةً قالَ هذا رَبَِي هذا أكبَرُ فَلَمَا أَقَلَت قال يا قوم إِنْي بَريءٌ مِمًا 
تشركونَ(0)إني وَجَهتْ وَجهيّ لِلذي فَطْرَ السّماوات وَالأرضَ حَنيفًا وَما أنا مِنَ المُشْرِكينَ) [الأنعام: 
لك 


أن إِنْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِتْهَا حَرْفِيّاه وَاستَدَنُوا بأَنّهُ إِذّا سَلَمْنَا أَنَهُ كال لِلْكَوْكَبِ هَذَا رَبّيء فَهَدًا 
يَعْنِي أَنّهُ وَقَعَ فِي الشّركء وَهَذَا مُحَالٌ في حَفَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلِذَلِكَ هَذِهِ الْقِصَّةٌ كَانَتْ لِمُحَاحَجَةِ قَوْمِهِ 
الّذِينَ يَعْبْدُونَ النجُومَ حَنّى يُبَيّْنَ لَهُمْ بُطْلَانَ عِبَادَتِهَا. 

وَالْجَوَابُ عَلَى هَذا مِنْ عِذَّةِ وُجُوهٍ 

َوَلَا أنه يُخَالِفُ مَنْطُوقَ الآيّاتِ الصّرِيح فِي كَوْنِهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ هُوَ مَنْ عَاتْن لِلتَّجْربَة 

تَانِيَا إِبرَاهِيمُ هُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ النّجْرِبَةِ وَآَيِسَ قَوْمُه فَقَدْ ص اله عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : 

(وَكَذلِكَ ثري إبراهيمَ مَلكوت السّماواتٍ وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَ الموقِنين) 

[الأنعام: ©] 

فَهْوَ مَنْ سَيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ» لا قَومة. 

ثَالِنَا ِي هَدَا تَكْذِيبٌ صَرِيحٌ لِعِدَةِ مَقَاطِعَ مِنَ الآيَاتِ الَتِي نَفِيد أَنّهُ بَقِيَ لَيلَتَهُ سَهْرَانَا حَنَى الصّبَاح 

فَلَمَا رَأَى القَمَرَ بازعًا 

لما را الشمس بازعة 

َلّا يَصِحٌ عَفْلا أنه يَجْمَعْ َوْمَه لََْةَ كَامِلََ وَهْوَ لَيِسَ بِصَاحِب سُلْطَةٍ عَلَيْهِمْ كَمَا هُوْ مَعْلُومٌ أمّا مَوْضُوحٌ 
التْرْكِ فَالْجَوَابُ أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَكَعْ في التدّرْكِء فَفَوْلُهُ للْكَوْكَبِ هَذَا رَبِيء لَمْ يَكُنْ بَعْدُ اغْتَقَد أَنّهُ 
رَبّهُ وَإِنمَا في طَّوْرٍ الْبَحْثِء وَلَمْ يَنَخِذْهُ رَبّا فعْلًا 

أَسْأَلُ الله أن يُوَفَقَنَا لِمَا يُحِبُهُ وَيَرْضَاهُ وَأَنْ يَتَوَكَنَا مُسْلِمِينَ وَأَنْ يُلْحِقَنَا بِالصّالِحِينَ وَآخِرُ دَعْوَانًا أَنْ الْحَمْدَ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ. 


